
حسن محمد
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مع آية من آيات الحج : 196 سورة البقرة
ما زال كلامنا في دائرة اللاأمان »المنع حصراً أو صداً بعدو أو 
مرض أو بغيرهما« وما يترتب عليها من أحكام؛ فالمقطع القرآني 

المتمثل بالآية الكريمة 196 من سورة البقرة يتضمن دائرتين:
ِ فَإِنْ 

َّ
��واْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْ��رَةَ لله الأولى: دائــرة اللاأمان: تبدأ من: )وَأَتِمُّ

أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَ��رَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَ��كُمْ حَتَّيٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ 

أْسِ��هِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ  رِيضً أَوْ بِهِ أَذًي مِّن رَّ مَحِلَّ��هُ فَمَن كَانَ مِنكُ��م مَّ

صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ(.

الثانية: دائرة الأمان:)فَ��إِذَآ أَمِنتُمْ فَمَ��ن تَمَتَّعَ بالْعُمْرَةِ إِلَ��ي ٱلْحَجِّ فَمَا 
ٱسْتَيْس��رَ  مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَ��ن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَ��بْعَةٍ إِذَا 

رَجَعْتُ��مْ تِلْكَ عَشَ��رَةٌ كَامِلَ��ةٌ ذٰلِكَ لِمَن لَّ��مْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْ��جِدِ 

َ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ( 
َّ

ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱلَله وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱلله

     وقد انتهينا في الجــزء الأول من هذه المقالة بالحديث عن  
ِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَ��رَ مِنَ 

َّ
واْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لله الدائرة الأولى: )وَأَتِمُّ

ٱلْهَدْيِ وَلَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّيٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ( ولم يبق منها إلا: 

أْسِ��هِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ  رِيضً أَوْ بِهِ أَذًي مِّن رَّ )فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ
أَوْ نُسُكٍ( وها نحن نبدأ به:

صحابيٌّ أكله القمّل!
اتفق الفريقان من المســلمين أنّ هذه الآيــة نزلت في صحابيٍّ 
أثناء فترة الحصار أو الصد في الحديبية، من قبل مشــركي مكة 
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على رســول الله9 وأصحابه، منعاً لهم من دخول الحرم لتأدية 
مناسكهم…

فمن هو هذا الصحابي؟
  إنه كعب بن عجرة الأنصاري الســالمي المدني من أهل بيعة 
الرضوان، كنيته أبومحمد، أبوإسحاق، أبوعبدالله، من رواة حديث 
الغدير، عدّه الشــيخ الطوســي تارةً في أصحاب رســول الله9 

وأخرى في أصحاب علي7 .
له عدة أحاديث، روى عنه بنوه ســعد، ومحمــد، وعبد الملك، 
وربيع، وطارق بن شهاب، ومحمد بن سيرين، وأبو وائل، وعبدالله 
بن معقل، وعبد الرحمــن بن أبي ليلى، وأبو عبيدة بن عبدالله بن 
مســعود، وآخرون، حدث بالكوفة وبالبصرة، مات ســنة اثنتين 

وخمسين.
قال ابن سعد: هو بلوي من حلفاء الخزرج؛ وقال الواقدي: هو من 
أنفســهم؛ وذكر عن رجاله قالوا: استأخر إسلام كعب بن عجرة، 
وكان له صنم يكرمه ويمســحه، فكان يدعى إلى الإسلام فيأبى، 
وكان عبــادة بن الصامت له خليلًا فرصده يوماً، فلما خرج دخل 
عبادة ومعه قدوم فكسره، فلما أتى كعب قال من فعل هذا؟ قالوا: 

عبادة، فخرج مغضباً ثم فكر في نفسه، وأتى عبادة فأسلم.
عن ضمام بن إسماعيل؛ حدثني يزيد بن أبي حبيب وموسى بن 
وردان، عن كعب بن عجرة، قال: أتيت النبي يوماً فرأيته متغيراً، 
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قلت: بأبي وأمي، مالي أراك متغيراً؟!
قال: »ما دخل جوفي شــيء منذ ثــلاث« ؛ فذهبت فإذا يهودي 
يسقي إبلًا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمراً فأتيته 

به.
فقال: أتحبني يا كعب؟

قلت: بأبي أنت، نعم.
قال: إنّ الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنك 

سيصيبك بلاء فأعد له تجفافاً.
قال: ففقده النبي، فقالوا: مريض؛ فأتاه، فقال له: أبشر يا كعب!

فقالت أمه: هنيئاً لك الجنة!
فقال النبي9 : من هذه المتألية على الله؟

قال: هي أمي.
قال: ما يدريك يــا أم كعب، لعل كعباً قال ما لاينفعه، أو منع ما 

لا يغنيه؟
عن مســعر عن ثابت بــن عبيد، قال: بعثني أبــي إلى كعب بن 

عجرة، فإذا هو أقطع.
 فقلت لأبي: بعثتني إلى رجل أقطع.

قال: إنّ يده قد دخلت الجنة، وسيتبعها إن شاء الله.1
لقد ورد  في كتب التفاســير وأســباب النزول ـ بألفاظ عديدة 
وبموضوع واحد � أنّ المناســبة التي نزلت فيهــا هذه الآية، أنّ 

كعب بن عجرة راح القمل يتناثر من رأسه على وجهه.
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هكذا جاءت الأخبار، وتعددت حــول هذا الصحابي الذي ابتلي 
بالقمل المتناثر على رأسه، فكانت هذه الآية )آية الفدية( علاجاً لما 
أصيب به، وفرصة مباحة، لا فقط لمن يحتاج للحلق كعلاج للقمل 
المتكاثر في رأسه، وكان يؤذيه ويصبر، بل للمرضى ضمن كلام 
بينهــم يأتي، حتى غدا هذا الصحابي إذا ما ســئل عن هذه الآية 

يجيب:
فيّ نزلت هذه الآية: وقع القمل في رأسي فذكرت ذلك للنبي9 
فقال: »احلق وافده: صيام ثلاثة أيام، أو النســك، أو أطعم ســتة 

مساكين لكل مسكين صاع.
أتيت رســول الله9 فقال: »ادنه، فدنــوت مرتين أو ثلاثاً، فقال: 
أيؤذيك هوامّك؟ قال ابن عون: وأحسبه، قال: نعم، فأمرني بصيام 

أو نسك ما تيسر.
وفي ذيل خبر آخر يقول: نزلت فيّ خاصة ولكم عامة.

مرَّ به رسول الله9 وهو يوقد قدر له بالحديبية، فقال: »أيؤذيك 
هوام رأســك؟« قال: نعم، قال: »احلق«؛ فأنــزل الله هذه الآية، أو 
“ونزلــت فيَّ آية الفدية”؛ قال: فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة فرق 

بين ستة مساكين، والنسك شاة.
عن ابن عبــاس: لما نزلنا الحديبية جاء كعــب بن عجرة ينتثر 
هوام رأســه على جبهته، فقال يا رســول الله هذا القمل قد أكلني 
قال: »احلق وافده«، قال: فحلق كعب فنحر بقرةً، فأنزل الله في ذلك 

الموقف الآية.
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عن عبدالله بن معقل: كنا جلوساً في المسجد، فجلس إلينا كعب 
بن عجرة فقال: فيّ أنزلت هذه الآية؛ قال: قلت: كيف كان شأنك؟ 
قال: خرجنا مع رســول الله9 محرمين، فوقع القمل في رأســي 
ولحيتي وشــاربي حتى وقع في حاجبــي، فذكرت ذلك للنبي9 
فقــال: ما كنــت أرى أن الجهد بلغ منك هــذا، ادعو الحالق، فجاء 
الحالق فحلق رأســي، فقال: هل تجد نسيكةً؟ قلت: لا، وهي شاة، 
قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع بين ستة مساكين. قال: 

فأنزلت فيَّ خاصة وهي للناس عامة.
فحمل إلى رســول الله9 فقال: ما كنت أرى أنّ الجهد بلغ منك 
هذا، ما تجد شاةً؟ قال: لا، فنزلت هذه الآية… فكانت قصته سبباً 

أو مناسبةً لنزول الآية المذكورة.
إذن كان الرجــل محرمــاً، فلا يجوز له أن يحلــق، والحلق من 
مْ حَتَّيٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ  محظورات الإحرام العديدة: )وَلَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَ��كُ

مَحِلَّهُ(.

وقد بلغ به الأذى من هوام رأســه مبلغاً كبيراً، كما تحمله هذه 
الروايات؛ وفي خبر في الكشاف للزمخشري: أنه مرّ به وقد قَرَحَ 
رَأسُــه؛2 فقال9 : »كفى بهذا أذى« وأمــره أن يحلق ويطعم، أو 
يصــوم، فنزلت الآية، وبين له رســول الله9 حكمه: أن يحلق، و 

تترتب عليه فدية مخيرة.
أْسِهِ(. رِيضً أَوْ بِهِ أَذًي مِّن رَّ فالآية ذكرت: )فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

فقد أبيح له الحلق؛ شــريطة أن يَفدي؛ والفدية هنا تتقوم بواحد 
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من خيارات ثلاثة:
)فَفِدْيَةٌ مِّن:

صِيَامٍ.

أَوْ صَدَقَةٍ.

أَوْ نُسُكٍ(.

وقــد جاءت هذه الآية مخصصة لقوله ســبحانه: )وَ لَ تَحْلِقوُا( 
متفرعة عليه.3

فالحكم الأولــي: لا يجوز للمكلف حلق شــعره ما دام محرماً، 
فالحلــق من ممنوعات الإحرام وهي كثيــرة، إلا في حالة وجود 
( فله أن  أْسِ��هِ رِيضً أَوْ بِهِ أَذًي مِّن رَّ علة كما فــي الآية المذكورة: )مَّ

يحلق.
)أَذيً( الأذى مصدر بمعنى الإيذاء وهو الألم، يقال: آذاه يؤذيه 
إيذاءً وأذى، فالأذى مصدر على حذف الزوائد أو اســم مصدر، 

كالعطاء اسم للإعطاء، والنبات للإنبات.
)مِنْ رَأْسِهِ( الجار والمجرور في محل رفع صفة لأذى، أي أذى 

كائن من رأسه. و»من« لابتداء الغاية.
)فَفِدْيَةٌ(

وقد ذكر السمين الحلبي ثلاثة أوجه في رفعها:
أحدُها: أن تكونَ مبتداً والخبرُ محذوفٌ، أي: فعليه فديةٌ.

والثاني: أنْ تكونَ خبرَ مبتدأ محذوف أي: فالواجبُ عليه فديةٌ.
والثالثُ: أن يكونَ فاعلَ فعلٍ مقدَّر أي: فَتَجِبُ عليه فدية. وقُرىء 
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شــاذاً: “ فَفِدْيَةً “ نصباً، وهي على إضمارِ فعــلٍ أي: فَلْيَفْدِ فديةً. 
و”مِنْ  صيام” في محلِّ رفعٍ أو نصبٍ على حسب القراءتين صفةً 
لـ “فدية “، فيتعلَّقُ بمحذوفٍ، و”أو” للتخيير، ولا بُدَّ مِنْ حَذْفِ فعلٍ 

قبلَ الفاء، تقديرهُ: فَخَلقَ فَفِدْيَة.4 

وقفة مع الفدية والكفارة
عجبت لمــن يقرن بين الفدية والكفارة ، فيســمي الفدية كفارة 
والكفارة فدية، أو يجعل الكفــارة جزءاً من الفدية، دون أن يرى 
الفارق بينهمــا لغويّاً ومفهوميّاً وقرآنيّاً، وما يترتب على هذا من 
اختلاف في الدلالة والمضمون والمراد، وحتى في الاستعمال لكل 

منهما.
ويمكنني إيجاز القول: إنّ الشــريعة وضعــت حدوداً وتعازير 
وكفارات لما يرتكبه الإنســان من مخالفــات، وكلها تعدّ عقوبات 
وزواجر وروادع للإنســان عن تكرار ما ارتكبــه من مخالفات، 
ســلامةً لدينه، و حفظاً للنظام العام وســلامة النــاس، وتطهيراً 
للأفراد والمجتمعات؛ ولا أتفق مع القول: إنّ الكفارة تأتي تعزيراً 
في حــق الكافر، وجوابر في حق المســلم؛ لأنّ المطلوب إصلاح 
المجتمع المسلم، والفرد المسلم قبل غيره، فإن لم ينفع الإصلاح، 
فمنعه عبر زجره وردعه عن فعل ما يسيء له أو لمن حوله، وقد 

لا يكون هناك وجود لكافر، وإن وجد فقليل لا يؤثر.
ثم إنّ الكفارات وضعت للمخالفات التي أوقع المسلم نفسه فيها 
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لا الكافر؛ كحنث اليمين والظهار وكفارة الجماع فى نهار رمضان، 
وكفارة الإفطار المتعمد فى شــهر رمضان، وترك بعض مناسك 

الحج وأحكامه.
أما الفدية فلعلها جاءت انطلاقاً من:

)يُريِدُ الُله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَ يُريِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ(.5
)سَيَجْعَلُ الُله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً(.6 أي بعد ضيق سعة، وبعد فقر غنى، 
وبعد صعوبة الأمر سهولة.7 فهي تحمل معاني اليسر والتيسير، 
وتدفع العســر وتنهي المشــقة، ولا يكون هذا كله إلا باســتبدال 
حال مكان آخر؛ باستبدال حكم فيه عسر بالذي هو خير للمكلف 

وتسهيل له.

الفدية في اللغة
فداه ـ فَدًى، فِدًى، وفِداءً: اســتنقذه بمــال أو غيره فخلَّصه مما 
كان فيه؛ يقال: فَداه بماله، وفَداه بنفســه، فهو فاد؛ والجمع: فُداة؛ 
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. والمستنقذ: مَفدِيٌّ
؛ والفداء: ما  الفداء: مــا يقدم من مال ونحوه لتخليص المَفــدِيِّ
يقــدم لله جزاءً لتقصير في عبادة ككفــارة الصوم والحلق ولُبس 

المخيط في الإحرام؛ والفداء: الأضحية.
الكفارة: ما يســتغفر به الآثم من صدقة وصوم ونحوذلك، وقد 
حددت الشــريعة أنواعاً من الكفارة؛ منها: كفارة اليمين، وكفارة 

الصوم، وكفارة لترك بعض مناسك الحج.
ففــي الإفصاح: الفداء: فداه يفديه فدّى وفداء وافتداه: اســتنقذه 
بمــال أو غيره، فخلصه مما كان فيه؛ وافتــدى به وفاداه: أعطى 

شيئاً فأنقذه؛ والفداء والفدى والفدية: ذلك المعطى.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي؛ وأكد صاحب 
القامــوس الفقهي على تلــك المعاني بقوله: فدى الأســير: فَدًي، 
وفِدًى، وفِداءً: استنقذه بمال أو غيره، فخلّصه مما كان فيه؛ فدي 
المرأة نفسَها من زوجها: أعطته مالًا حتى تخلّصت منه بالطلاق؛ 
افتدى فلان: قدم الفدية عن نفسه؛ الفداء: ما يقدم من مال ونحوه 

لتخليص الأسير.
ولكن صاحب القاموس الفقهي هــذا وتبعاً لما جاء في المعجم 
الوسيط يذكر أنّ الفداء: ما يقدّم لله تعالى جزاءً لتقصير في عبادة 

مثل كفارة الصوم والحلق ولبس المخيط في الإحرام.
وكذلك ـ وهو الذي زاد استغرابي أكثر ـ ما وجدته عند الراغب 
في مفردات القرآن حين يقول: وما يقي به الإنســان نفســه من 
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مــال يبذله في عبــادة قصر فيها يقال له: فديــة، ككفارة اليمين، 
وكفــارة الصوم؛ نحو قوله: )فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَ��امٍ أَوْ صَدَقَةٍ(.8 )فِدْيَةٌ 

طَعَامُ مِسْكِينَ(.9

فهل الــذي يبتلى بالقمل أو بمرض يعدُّ مقصّراً في عبادة الحج 
متوانياً فيها؟!

 وهل)الَّذيِ��نَ يُطيِقُونَ��هُ( فــي آيــة الصيــام قــد قصّــروا في 
عبادتهم؟!10

ـ الكفارة لغةً جمعها كفارات، وأصلها الســتر وتغطية الشيء، 
تقول: كفرت القدر إذا غطيته، وســميت بذلك؛ لأنها تستر الخطايا 
والذنوب التي ارتكبها الشــخص؛ وكفّر عن يمينه: أعطى الكفارة، 

وكفّر عنه الذنب: محاه.
والكفارة اصطلاحاً هي ما يكفــر به الآثم من صدقة أو صيام 
أو غير ذلك إســقاطاً لذنبه، ككفارة اليمين عند الحنث به، وكفارة 

القتل وكفارة الإفطار العمد.
وســميت الكفّــارة كفّارةً؛ لأنهــا تكفّر الذنوب، وهــو مايذكره 
أبوالجيب في قاموســه في  حرف الــكاف في تعريفه الكفارة: ما 

يستغفر به الآثم من صدقة وصوم ونحو ذلك.
وقد حددت الشــريعة أنواعاً من الكفارة منهــا: كفارة اليمين، 
وكفــارة الصوم، وكفارة لترك بعض مناســك الحج، مضافاً إلى 
ما ذكره عن معاني الكفــر والكافر؛ وفي كتاب التوقيف: الكفارة: 
ما يغطي الإثم، وشــرعاً: ما وجب على الجاني جبراً لما منه وقع، 
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وزجراً عن مثله.11

 مفهوم  كل منهما:
من كل هذا يظهر أنّ الكلمتين مختلفتان في اللغة؛ بدءاً بجذريهما، 

وتبعاً لذلك اختلفت خصائصهما ومضامينهما ودلالاتهما.
فمصطلــح الفدية بمشــتقاته يحمل مضامين ودلالات الســعة 
والحرية، والخــلاص، والإنقاذ، والانتقال من وضع عســير إلى 
آخر يسير، كما جاء في لسان العرب، والمعجم الوسيط في مادة 
)فدي( وأكــد صاحب القاموس الفقهي على تلــك المعاني بقوله: 
فدى الأســير: استنقذه بمال أو غيره، فخلصه مما كان فيه؛ فدي 
المرأة نفسها من زوجها: أعطته مالًا حتى تخلّصت منه بالطلاق؛ 
افتدى فلان: قدم الفدية عن نفسه. الفداء: ما يقدم من مال، ونحوه، 
لتخليص الأســير. إذن فيها معنى الخــلاص والتحرر والانعتاق 

والسعة.
فيمــا الكفارة وجمعها كفارات تنتمي إلــى جذر)كفر( يدل على 
معاني الستر، والإخفاء، والغطاء،أي تستر الخطايا والذنوب التي 
ارتكبها الشخص بفعل منه أو قول؛ كما جاء في معاجم اللغة مادة 
)كفر( وصاحبها يدخل في دائرة الجناة كما في التوقيفات: الكفارة 
شرعاً: ما وجب على الجاني، ويمكن عدّ الكفارة عقوبةً وردعاً لما 

صدر منه عمداً.12
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القرآن الكريم:
وردت الفدية ومشتقاتها في القرآن الكريم، وهي تحمل الصفات 

والمعاني والمضامين أعلاه:
1. في سورة الصافات: )وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظيِ�مٍ(.13

فبعــد أن صــدق إبراهيــم التســليم لله تعالــى، وكذلــك ابنه 
ا أسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِين( حيث طرح للذبح بثقة واطمئنان  إسماعيل)فَلَمَّ
وطاعة وتسليم، جاءت مرحلة الانتقال من وضع يتصف بالضيق 
إلى آخر يتصف بالســعة، بعد أن نجحا فــي الامتحان الخطير، 
وتتمثل المرحلة هذه بالآية )وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظيِ�مٍ( فداء إســماعيل 
بكبش عظيم، فما كان من إبراهيم إلّا الانتقال من التسليم والطاعة 
الأولى دون أن يســأل ولو استرحاماً: لماذا يا ربّي أذبح غلامي 
رْنَاهُ بِغُاَمٍ حَليِ�مٍ(؟  الوحيد، والحليم كما  وصفته ببشارتك لي: )وَبَشَّ

إلى الطاعة الثانية؛ ذبح الكبش.
2. في ســورة محمد9 : )فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَ��رُواْ فَضَ�رْبَ ٱلرِّقَابِ 

ا فِدَآءً…(.14 ا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّ واْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّ حَتَّيٰ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّ

3. في سورة البقرة: )وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَيٰ تُفَادُوهُمْ(.15
وردت لفظــة الفدية بمعنى طلب الحرية والخروج من الأســر، 
ســواء كان ذلك بالمال أو بمنفعة، أو باســتبدال أســير بأسير؛ 
أسيركم بأسيرهم، فهو تخليص لكل منهما مما يتصف به الأسر 
من عســر وضيق وتقييد وأغلال، واســتبداله باليســر والسعة 

والحرية، فجاءت الفدية لتحقق هذه الأهداف.
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4. في سورة البقرة)فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱلله فَاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا 
فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ(.16

وهنا جاءت )اِفْتَدَتْ( وهي الفدية؛ وتعني الانتقال من حال سيّئ 
إلى حال أحســن منه، مقابل قيمة نقديــة أو عينية تدفعها المرأة 
لزوجهــا الذي اســتحال العيش معه في العيــش الزوجي، الذي 
تحوّل إلى كابوس لا يطاق؛ لاحظ الخطاب القرآني حين استعمل 
)اِفْتَدَتْ( ولم يستعمل مفردة )كفّرت( لأنه لم يكن ثمة ذنوب بين 

الزوجين وإنما استحالة العيش الهني سوياً.
أيضاً وردت مفردة )الفدية( في حــوارات يوم القيامة؛ لتحقيق 
الخلاص والنجاة والانعتاق من حساب يوم القيامة وعذابها، دون 
أن ينفعهم وإن بذلوا ما بذلوا، ولن ينجيهم أن يفتدوا بملء الأرض 

ذهباً، يوم لا ينفع الفداء.
5. في ســورة آل عمران: )إنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُ��واْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن 

يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلَأرْضِ ذَهَبً وَلَوِ ٱفْتَدَيٰ بِهِ(.17

6. في ســورة يونس: )وَلَ��وْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْ��سٍ ظَلَمَتْ مَ��ا فِي ٱلَأرْضِ 
لَفْتَدَتْ بِهِ(.18

7 . في ســورة الرعد: )لِلَّذِي��نَ ٱسْ��تَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْ��نَيٰ وَٱلَّذِينَ 
ا فِ��ي ٱلَأرْضِ جَمِيعً وَمِثْلَهُ مَعَ��هُ لَفْتَدَوْاْ  لَمْ يَسْ��تَجِيبُواْ لَهُ لَ��وْ أَنَّ لَهُمْ مَّ

بِهِ(.19

ا فِي ٱلَأرْضِ  8 . في ســورة المائدة: )إنَّ ٱلَّذِي��نَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُ��مْ مَّ
جَمِيعً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ 
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عَذَابٌ أَلِيمٌ(.20

رُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ  9. في سورة المعارج: )يُبَصَّ
يَوْمِئِذٍ …  ثُمَّ يُنجِيهِ(.21

10. في ســورة الحديد: )فَالْيَوْمَ لَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَ مِنَ ٱلَّذِينَ 
كَفَرُواْ(.22

يَامُ …  11. في ســورة البقرة: )يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِ��بَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّ
وَعَلَي ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ(.23

فكلمــة الفدية هنا وردت بمعنى الانتقال من نســك إلى نســك 
أكثر تيســيراً من الأول، فميَّز أصحــاب الأعذار بذكره للمرضى 

ُ ُ
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والمســافرين، ثم ذكر صنفاً ثالثاً )الَّذيِنَ يُطيِقُونَ��هُ( الذين كانوا 
يطيقونه ثم صاروا بحيث لا يطيقونه.24

قول من ثلاثة أقوال؛ فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم 
بجهد ـ وهو مدلول يطيقونــه ـ فالإطاقة الاحتمال بأقصى جهد، 

جعل الله هذه الرخصة، وهي الفطر مع إطعام مسكين.25
عن ابن عباس قال: )وَعَلَي الَّذيِنَ يُطيِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكيِنٍ( هي 
رخصة  للشــيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصوم أن 
يُفطرا ويُطعما مكان كل يوم مسكيناً والحبلى والمرضع إذا خافتا 

أفطرتا وأطعمتا.
فــإن صام الكبير ولكن بجهد ومشــقة كبيرة، فقد تضييع عليه 
المقاصد التي من أجلها شــرع الصوم، فانتقــل أمره من عبادة 
الإمساك عن الطعام إلى عبادة إنفاق المال على الفقراء والمساكين 

وهو من خصال أهل التقوى والإحسان.
رِيضً أَوْ بِهِ أَذًي  وكذا الحال في الآية محل مقالتنا )فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ
أْسِ��هِ فَفِدْيَةٌ مِّ��ن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُ��كٍ…( فقد وردت مفردة  مِّن رَّ

)الفدية( بذات المعنى، معنى التيسير بالانتقال من نسك إلى آخر، 
ومن عمــل عبادي إلى آخر لضرورة أقرّها الشــرع، وعلة تغيّر 

بسببها التكليف.
وحســب العرف القرآني لــو كان المكلف مرتكبــاً ذنباً بتركه 
للصيام في آية الصيام، أو بحلق رأســه في آية الفدية؛ لاستعمل 
القرآن مفردة كفارة عوضاً عن الفدية؛ ولكن القرآن الكريم سمّاها 
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فديةً ولم يســمها كفارةً؛ لأنّ المكلف لم يرتكب ذنباً في الحالتين، 
وقد يعدّ هذا بمثابة النص في محل النزاع، والله أعلم بمراده.

وهكــذا يتجلّى الخلط بين مفهوم الفديــة ومفهوم الكفارة التي 
جاءت أربع مرات في آيات من ســورة المائدة، ثلاث منها جاءت 

في الذين ارتكبوا مخالفةً وذنباً، فيما جاءت الآية:
قَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ  )وَكَتَبْنَ��ا عَلَيْهِمْ فيِهَا أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ… فَمَ��نْ تَصَدَّ
لَ��هُ…(.26 كفَّرَ الُله عنه الذنب: غفره. أي يكفّر عن المتصدّق ذنوباً 

عظيمــةً .. من تصدق بالقصاص متطوعــاً.. فصدقته هذه كفارة 
لذنوبه؛ يحط بها الله عنه.27

)لَ يُؤَاخِذُكُ��مُ الُله بِاللَّغْ��وِ ف��يِ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِ��ن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَ��ا عَقَّدْتُمُ 
ةِ مَسَ��اكيِنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْليِكُمْ أَوْ  الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَ��رَ

كِسْوُتُهُمْ أَوْ تَحْريِرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ 

إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظوُا أَيْمَانَكُمْ…(.28

فالكفارة هنا على عدم العمل بالحلف؛ يمين عقدت بقصد ونية، 
والحنــث بها إثم يقتضي كفــارة؛ لأنّ معنى الكفارة حصول إثم، 

وذلك هو إثم الحنث.29
الأمــة قد اجتمعت على أنّ الكفارة لا تجــب إلا بعد الحنث؛ لأنّ 
الكفارة لا تجب بنفس اليمين، وإنما تجب باليمين والحنث، وقيل: 

تجب بالحنث بشرط تقدم  اليمين.30
حَنِثَ في يمينه، لم يَبَرَّ فيها، وأثِمَ.31

يْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل تَقْتُلُوا الصَّ
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فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيً بالِغَ الْكَعْبَةِ 

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَس��اكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيامً لِيَ��ذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا الُله 

ا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الُله مِنْهُ وَ الُله عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ(.32 عَمَّ

   كفارة من تجرأ فتعمد قتل الصيد وهو محرم بحج أو عمرة، 
أو في الحرم، أو تحريم قتل الصيد على الوجهين… ليذوق عقوبة 
مــا فعله في الآخرة إن لم يتب، وقيــل: وخامة عاقبة أمره وثقله 
بما يلزمه من الجزاء.33 وقد دلنا ـ والقول لابن عاشور ـ على أنّ 
مقصد التشــريع هو العقوبة قوله عقبه: )لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ( وأما 
بالنسبة إلى تســمية ذلك بالجزاء، فيقول: وإنما سمّي جزاءً ولم 
يسمَّ بكفارة؛ لأنه روعي فيه المماثلة فهو مقدر بمثل العمل فسمي 
جزاءً وينص الســياق القرآني على حكمة هــذه الكفارة: )لِيَذُوقَ 
وَبَالَ أَمْرِهِ( ففي الكفارة معنى العقوبة؛ لأنّ الذنب هنا مخل بحرمة 

يشدد فيها الإسلام تشديداً كبيراً.34
)مِ��نْ صِيَامٍ( في موضع رفع صفة للفدية، و) أو( هاهنا للتخيير 
على أصلها، مما يعنــي أنّ هذه الفدية مخيرة؛ فيكفيه الصيام إن 
اختاره، وتكفيه الصدقة إن تصدق، والنسك كافٍ إن وقع اختياره 

عليه.
صدقة: تصدَّق عليه: أعطــاه الصدقة؛ والصدقة: ما يعطى على 
وجه القربى لله لا المكرمة؛ المتصدق: معطي الصدقة، وفي الكتاب 

قيِنَ(.35 الكريم: )إنَّ الَله يُحِبُّ الْمُتِصَدِّ
ولما للصدقة من فوائد كبيرة للمحتاجين من الناس، ولما تتركه 
من ودٍّ وإلفة بينهم، نال المتصدقون حبه تعالى، وما أعظمها من 
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نعمة!
والنســك لما فيــه من معان ٍ نافعــة، ومضاميــن جميلة، أذكر 

التالي:
فالســمين الحلبي يقول: وفي النُّسُك قولان، أحدُهما: أنه مصدرٌ 
يقال: نَسَــكَ ينسُك نُسْــكاً ونُسُكاً بالضم، والِإســكان كما قرأه 
الحســن؛ والثاني: أنه جمع نَسِيكة، قال ابن الأعرابي: النَّسيكة في 
الأصل سَــبيكة الفضة، وتُسَــمَّى العبادةُ بها لأنَّ العبادة مُشْبهَِةٌ 
ة في صفائها وخُلوصِها من الآثام، وكذلك سُــمِّي  ســبيكة الفِضَّ
بيِحة “نَسِيكة” لذلك؛ ويجوز تسكين السين،  العابدُ ناسكاً، وقيل للذَّ

وبها قرأ الحسن والزهري، وهو تخفيفُ المضموم.
وأما القرطبي فيقول: النسك: جمع نسيكة، وهي الذبيحة ينسكها 
العبد لله تعالى، ويجمع أيضاً على نســائك؛ والنســك: العبادة في 
الأصل ومنه قولــه تعالى: )أَرِنَ��ا مَنَاسِ��كَنَا( أي متعبداتنا؛ وقيل: 
إنّ أصل النســك في اللغة: الغســل؛ ومنه نســك ثوبه إذا غسله؛ 
فكأنّ العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة؛ وقيل: النسك: 
ســبائك الفضة، كل سبيكة منها نسيكة؛ فكأنّ العابد خلّص نفسه 

من دنس الآثام وسبكها.36
الــرازي في المســألة الأولى: أصل النســك العبــادة، قال ابن 
الأعرابي: النســك ســبائك الفضة، كل ســبيكة منها نسيكة، ثم 
قيل للمتعبد: ناســك لأنه خلص نفســه من دنس الآثام، وصفاها 
كالســبيكة المخلصة من الخبث، هذا أصل معنى النسك، ثم قيل 
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للذبيحة: نسك من أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى الله.
ابن عاشور: والنسك بضمتين وبسكون السين مع تثليث النون: 
العبــادة، ويطلق على الذبيحة المقصود منهــا التعبد وهو المراد 
هنا مشــتق من نَسك كنصر وكرم إذا عبد وذبح لله وسمي العابد 
ناســكاً، وأغلب إطلاقه على الذبيحة المتقرب بها إلى معبود وفي 

الحديث: »والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم« يعني الضحية.
والرازي في المسألة الثانية من تفسيره يقول: اتفقوا في النسك 
على أنّ أقله شــاة؛ لأنّ النســك لا يتأدى إلا بأحد الأمور الثلاثة: 
الجمل، والبقرة، والشــاة، ولما كان أقلها الشاة، لا جرم كان أقل 



83

»2
ة»

مر
لع

 وا
حج

ي ال
ر ف

صا
لإح

ا

الواجب في النسك هو الشاة.37

 فائدة:
 الدماء الأربعــة الواجبة بنص القرآن الكريم ـ وكل هذه الدماء 
في دائرة أنشــطة الحج والعمرة من مناسك وأحكام ومقدمات ـ 

هي:
دم هدي الحصار، قال عز شــأنه: )فَ��إِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَ��رَمِنَ 

الْهَدْيِ(.

دم التمتع، قال تعالى: )فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَ��رَ مِنَ 
الْهَدْيِ(.

دم الحلق، وهو مخير، قال عز من قائل: )فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضً أَوْ 
بِهِ أَذيً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ…(.38

دم هدي الجزاء، قال سبحانه: )وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ 
ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيً بالِغَ الْكَعْبَةِ(.39

تفصيل الفدية:
ذكروا للفدية تفصيلًا، اتفقت عليه الروايات التي ذكرت في سبب 

النزول، فأقوالهم:
صيام ثلاثة أيام، أو صدقة بإطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة 

والتصدق بها.
صيام ثلاثة أيام، والصدقة على ســتة مســاكين، لكل مسكين 
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مدّان، والنسك شاة.
صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ســتة مساكين، لكل مسكين نصف 
صاع من قــوت البلد، من تمر أو غيره، أو ذبح شــاة تجزئ في 

الأضحية.
البيضاوي في تفســيره أنوار التنزيل وأســرار التأويل: وأما 
قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة والســلام قال لكعب بن عجرة: 
»احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ســتة مســاكين أو 

انسك شاة«. والفرق: ثلاثة آصع.
إلا أنّ هنــاك مرويّاً عنــد الإمامية يوزع الصدقة على عشــرة 
مســاكين؛ وهو ما ذكره الأردبيلي فــي زبدة البيان: عن عمر بن 
يزيــد عن أبي عبدالله7 قــال: قال الله في كتابه: )فَمَ��ن كَانَ مِنكُم 
أْسِ��هِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُ��كٍ( فمن  رِيض��ً أَوْ بِهِ أَذًي مِّن رَّ مَّ

عــرض له أذًى أو وجــع، فتعاطى ما لا ينبغــي للمحرم إذا كان 
صحيحاً، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشــرة مســاكين 
يشــبعهم من الطعام، والنسك شــاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما 

عليه واحد من ذلك.40
وعلــى ضوء هذا المروي يذكر المحقق الأردبيلي: والمشــهور 

عند الأصحاب هو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدّ.
والشيخ السيوري استفاد من رواية العشرة أيضاً فقال: والفدية 
إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ســتة مساكين لكل مسكين مدَّان، 

، أو شاة يذبحها ويعطيها الفقراء.41 أو عشرة لكل مسكين مدٌّ
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يقول المحقق الأردبيلي: وأما تفســير )فَمَ��نْ كَانَ( فهو ما يعلم 
من سبب نزوله على ما هو الموجود في خبر صحيح في التهذيب 
والفقيه، وفي الكافي أيضاً، لكنه غير صحيح، رواه حريز عن أبي 
عبدالله7 قال: مرّ رســول الله9 على كعب بن عجرة الأنصاري 

والقمل يتناثر من رأسه، فقال: أيؤذيك هامّك؟
فقال: نعم.

أْسِ��هِ  رِيضً أَوْ بِهِ أَذًي مِّن رَّ فأنــزل الله هذه الآية: )فَمَ��ن كَانَ مِنكُم مَّ
فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ(.

فأمره رسول الله9 بحلق رأسه؛ وجعل عليه صيام ثلاثة أيام، 
والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدّان، والنسك شاة.

فهذا الحديث يفســر الآية المذكورة، ويدل بجميع رواياته على 
التخييــر بين الأصناف الثلاثة، كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهي 
صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ســتة مســاكين لكل مسكين نصف 
صــاع من قوت البلــد من تمر أو غيره، أو ذبح شــاة تجزئ في 

الأضحية.
وقال أبو عبدالله7 : وكل شــيء في القــرآن: “أو” ، فصاحبه 
بالخيار، يختار ما يشــاء؛ وكل شــيء في القرآن: “فمن لم يجد 

فعليه كذا” فالأولى بالخيار«.42 يدل على الترتيب.
رِيضً( يحتاج للحلق، وهو مخصص  الآلوسي: )فَمَ��ن كَانَ مِنكُم مَّ
أْسِهِ( من  لقوله سبحانه: )وَلَ تَحْلِقُواْ( متفرع عليه: )أَوْ بِهِ أَذًي مّن رَّ
جراحة وقمل وصداع )فَفِدْيَةٌ( أي فعلية فدية إن حلق،)مِنْ صِيَامٍ 
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أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ( بيان لجنس الفدية.

الرازي في المســألة الثانية من تفسيره للآية: اتفقوا في النسك 
على أنّ أقله شــاة؛ لأنّ النســك لا يتأدى إلّا بأحد الأمور الثلاثة: 
الجمل، والبقرة، والشــاة، ولما كان أقلها الشاة، لا جرم كان أقل 
الواجب في النسك هو الشاة، أما الصيام والإطعام فليس في الآية 
ما يدل على كميتهمــا وكيفيتهما، وبماذا يحصل بيانه فيه قولان 
أحدهما: أنه حصل عن كعب بــن عجرة، وهو ما روى أبو داود 
في سننه أنه عليه الصلاة والسلام لما مرّ بكعب بن عجرة، ورأى 
كثرة الهوام في رأســه، قال له: »احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم 

ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين«.
والقول الثاني: مــا يروى عن ابن عباس والحســن أنهما قالا: 
الصيــام للمتمتع عشــرة أيام، والإطعــام مثل ذلك فــي العدة، 
وحجتهما أنّ الصيام والإطعام لما كانا مجملين في هذا الموضع، 
وجب حملهما على المفســر فيما جاء بعــد ذلك، وهو الذي يلزم 

المتمتع إذا لم يجد الهدي، والقول الأول عليه أكثر الفقهاء.43
وأخيــراً فالمحقق يقول عــن الآية: فدلت على أنــه على تقدير 
حصــول مرض يضرّ أو أذًى في الرأس من هوامّه، وإن لم يكن 
مرضاً، يجوز له الحلق، وفعــل مالا يجوز للمحرم فعله، إذا كان 
بسبب الإحرام، وســببيته للمرض إمّا حصولًا أو زيادةً كيفاً أو 
كمّــاً؛ وبالجملة أن يكون بحيث يفهم منه أنّ مثل هذا الضرر إنما 
هــو منه، ولا يتحمل مثلــه عادةً، فالتقدير فلكــم أن تفعلوا ما به 



87

»2
ة»

مر
لع

 وا
حج

ي ال
ر ف

صا
لإح

ا

يندفــع عنكم الضرر والأذى في الإحرام مــن الأمور التي يحرم 
عليكــم فعلها فيه، لــو لم تكونوا مرضى ولم يكــن بكم أذًى من 

رأسكم، وإن فعلتم فعليكم فدية.
ثم يقول: فلا تــدل حينئذ على وجوب الفعل بل على جوازه، أو 
يكون التقديــر فالواجب عليكم فدية من غير تقدير شــيء آخر، 
فيســتفاد وجوب ذلك الفعل المنهي حال الصحة، إذ إيجابها من 
غير تقييده بشرط الفعل مستلزم لإيجاب الفعل، وهو ظاهر، وقد 
ةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَ��رَ( فالمراد بالفداء البدل، أي فعليه  مرّ مثله في: )فَعِ��دَّ
بدل يقوم مقامــه، فهي مبتدأ خبره محــذوف، ويحتمل العكس، 
والتقدير فالواجب فدية، وهذا أولى ليكون المبتدأ معرفةً، والجملة 
جزاء الشــرط؛ أي فمن كان؛ و من صيام، مع ما عطف عليه بيان 

ذلك البدل والفدية.
والظاهر هو الأول، لكثرة الأخبار.

وصحة الخبر مع شهرته روايةً، فهي منقولة في الكتب الأربعة؛ 
هذا مع عدم شــهرة الثاني لأني ـ والقول للأردبيلي ـ ما رأيته إلا 
في التهذيب بل وكذا في الاســتبصار2 : 196 فساوى الشهرتان 
علــى تقدير كونها شــيئاً يعتد به في الجملــة، وبقي الصحة مع 

الكثرة سالمة.
ويذكر المحقق الأردبيلي: والمشــهور عند الأصحاب هو إطعام 

عشرة مساكين لكل واحد مدّ.44
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أي مرض؟!
ولهم كلام في أنّ الآية هل تشمل كل مرض يتعرض له المحرم؛ 
ويرتفع عنه بعمل ما نهي عن فعله بسبب الإحرام، أو أنه يختص 

بما كان من المرض محتاجاً إلى الحلق؟
الأردبيلي: وظاهر الآية ثبــوت هذا الحكم في كل مرض يرتفع 
بفعل ما نهي عنه المحرم حال صحته، بناءً على معنى الآية؛ ويذكر 
أنّ هناك من خصّه بمرض محوج إلى الحلق كما في مجمع البيان 

والكشاف وتفسير القاضي.
والرازي في تفســيره، يذهب إلى أنّ هذا الحكم عام  في جميع 
محظــورات الحج، وقبل أن يصرح يذكر في المســألة الثالثة من 

تفسيره الأقوال:
قال بعضهم: هذه الآية مختصة بالمحصر، وذلك لأنّ قبل بلوغ 
الهــدي محله ربما لحقه مرض أو أذى في رأســه إن صبر، فالله 

أذن له في ذلك بشرط بذل الفدية.
وقال آخرون: بل الكلام مستأنف لكل محرم لحقه المرض في 
بدنه فاحتاج إلى علاج، أو لحقه أذى في رأسه فاحتاج إلى الحلق، 

فبين الله تعالى أن له ذلك، وبين ما يجب عليه من الفدية.
وبعد أن ذكــر ذلك يقول: المرض قد يحوج إلى اللباس، فتكون 
الرخصة في اللباس كالرخصة فــي الحلق، وقد يكون ذلك بغير 
المرض من شدة البرد وما شــاكله، فأبيح له بشرط الفدية، وقد 
يحتاج أيضاً إلى اســتعمال الطيب في كثير من الأمراض فيكون 
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الحكم فيه ذاك، وأما من يكون به أذى من رأســه فقد يكون ذلك 
بسبب القمل والصئبان، وقد يكون بسبب الصداع، وقد يكون عند 
الخوف من حدوث مرض أو ألــم، وبالجملة فهذا الحكم عام في 

جميع محظورات الحج.
وأما عند غيره من المفســرين، فالأمر كما ذكره عنهم المحقق 
الأردبيلي، فصاحب مجمع البيان، الطبرسي يقول: أي من مرض 
منكم مرضاً يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة، أو تأذى بهوام رأسه، 

أبيح له الحلق بشرط الفدية.
رِيضًا( فمن كان به  والزمخشــري في الكشاف: )فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ
أْسِ��هِ( وهو القمل أو  مــرض يحوجه إلى الحلق )أَوْ بِ��هِ أَذًي مّن رَّ
الجراحة، فعليه إذا احتلق فدية )مِنْ صِيَامٍ( ثلاثة أيام )أَوْ صَدَقَةٍ( 
على ســتة مساكين، لكل مســكين نصف صاع من برّ )أَوْ نُسُكٍ( 
وهو شاة وروي: أنه مرّ به وقد قَرَحَ رَأسُهُ فقال: »كفى بهذا أذى« 

وأمره أن يحلق ويطعم، أو يصوم.
والقاضي البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 
رِيضًا( مرضاً يحوجه إلى الحلق؛ )أَوْ بِهِ أَذًي مّن  )فَمَ��ن كَانَ مِنكُم مَّ
أْسِ��هِ( كجراحة وقمل )فَفِدْيَةٌ( فعليه فدية إن حلق )مِنْ صِيَامٍ أوْ  رَّ

صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ( بيان لجنس الفدية.

رِيضًا  ابن عاشور في التحرير والتنوير: وقوله: )فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ
أْسِهِ( الآية، المراد مرض يقتضي الحلق سواء كان  أَوْ بِهِ أَذًي مّن رَّ

أْسِهِ( كناية  المرض بالجســد أم بالرأس، وقوله: )أَوْ بِهِ أَذًي مّن رَّ
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عن الوسخ الشديد والقمل، لكراهية التصريح بالقمل؛ وكلمة )من( 
للابتداء أي أذى ناشــىء عن رأســه؛ ومن لطائــف القرآن ترك 
التصريح بمــا هو مرذول من الألفاظ؛ وقوله: )فَفِدْيَ��ةٌ مِنْ صِيَامٍ( 
محذوف المســند إليه لظهوره أي عليه، والمعنى فليحلق رأســه 

وعليه فدية، وقرينة المحذوف قوله: )وَلَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ(.
سيد قطب في ظلاله: ففي حالة ما إذا كان هناك مرض يقتضي 
حلق الرأس، أو كان به أذى من الهوام التي تتكون في الشعر حين 
يطول ولا يمشط، فالإسلام دين اليسر والواقع، يبيح للمحرم أن 
يحلق شــعره ـ قبل أن يبلغ الهدي الذي ساقه عند الإحرام محله، 
وقبــل أن يكمل أفعال الحــج ـ وذلك في مقابل فدية: صيام ثلاثة 
أيام، أو صدقة بإطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة والتصدق بها؛ 

وهذا التحديد لحديث النبي9.
هذا كله في الدائرة الأولى، أما ما يتعلق بالدائرة الثانية، فالكلام 

يجري كالتالي:

الدائرة الثانية: الأمان
)فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بالْعُمْرَةِ إِلَي ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَ��رَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ 
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ 

لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْ��جِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱلَله وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱلَله 

شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ( 

)فَإذَا أَمِنْتُمْ(،
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كلمة قصيرة في الأمن:
لا غرابة في اشــتراط الأمن فــي الآية: )فَإذَا أَمِنْتُ��مْ( وفي الآية 
239 من ســورة البقــرة؛ فالأمن يعدُّ من أعظــم النعم التي يجب 
أن نذكرها ونذكّر بها أنفســنا والآخرين؛ وأهميته تنبع من كونه 
مطلباً وأمنيــةً للناس جميعاً، ولأهميته ظلَّ مفردةً جميلةً، تحملها 

آيات قرآنية كثيرة؛ منها:
دعاء إبراهيــم7 : )رَبِّ اجْعَلْ هَ��ذَا بَلَ��داً آمِن��ً وارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ 

الثَّمَرَاتِ(.45

فطلب الأمن قبل الرزق؛ لأن استتباب الأمن يكون سبباً لحصول 

الرزق ودوامه.
ومنها بشارة يوسف7 وهو يطلب من والديه دخول مصر لا 

بأي صورة بل دخولها آمنين:
��ا دَخَلُوا عَل��ي يُوسُ��فَ آوي إِلَيْهِ أَبَوَيْ��هِ وَقالَ ادْخُلُ��وا مِصْرَ إِنْ  )فَلَمَّ

شاءَ الُله آمِنِينَ(.46
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ولأنها تحمل صفة الاطمئنان والســلامة، أعلــم الله تعالى نبيه 
موسى، لما دخل قلبه الخوف، بأنه من الآمنين:

ا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَ��انٌّ وَلَّي مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ يا  )وَ أَنْ أَلْ��قِ عَصاكَ فَلَمَّ
مُوسي أَقْبِلْ وَل تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ(.47

ولأن النــاس بطبيعتهم يبحثون عن الأمــن، وبفطرتهم يحبون 
الســلام؛ فهو قوام الحياة، ولأنه من أعظم أهداف الدين الحنيف، 
ومقاصد الشــريعة الغراء، راح رسول الله9 يردّد ها حين دخل 
مكة، ويذكّرأهلها بما ينالهم من الأمن والسلامة، إن هم استجابوا 

لندائه الذي ملأ سماء مكة المكرمة:
»من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن دخل بيته وأغلق عليه 
بابه فهو آمن، ومن دخل المســجد الحرام فهو آمن، وفي رواية: 

ومن ألقى سلاحه فهو آمن«.
وإذا هلَّ هلال نظر إليه رسول الله9 ـ كما نسب إليه9 ـ وهو 
يدعو: »أللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان، )وفي خبر آخر: باليمن 
والإيمان( ، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا 
وربك الله«؛ وكلها معاني تحملها هذه الكلمة التي لا يمكن أن تقوم 

الحياة وتستقر وتزدهر إلا بها.
والعبادات لا يتأتــى الإتيان بها على أكمــل صورها إلا بنعمة 

الأمن، لاحظ الآيات:
اةِ الْوُسْ��طَي وَقُومُ��وا لِلهِ قَانِتِينَ فَإِنْ  لَ��وَاتِ وَالصَّ )حَافِظُ��وا عَلَ��ي الصَّ
خِفْتُ��مْ فَرِجَالً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا الَله كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا 
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تَعْلَمُونَ(.48

أي أدوها بكاملها وصفتها التامة.
وفريضة الحج هي الأخرى، وقد امتنّ الله تعالى بالأمن على أهل 
حَرَمه ، وهي الســاحة المعينة ؛ مكة وما حولها ، لأداء مناســك  

الحج والعمرة :
فُ النَّاسُ مِنْ    فقال تعالى:)أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْن��ا حَرَمً آمِنً وَ يُتَخَطَّ

حَوْلِهِمْ(.49

نْ لَهُمْ حَرَمً آمِنً(.50 )أَوَ لَمْ نُمَكِّ
)رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِنً(.51

)وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ(.52
فحتى تــؤدى تامةً تحتاج إلى الأمن، وها هو الحرم الآمن، وها 

هو البلد الأمين.
وتحتاج أيضاً إلى أن يكون الإنسان نفسه آمناً:

)وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنً(.53
)وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ(.54

)وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنً(.55
.) والآية محل كلامنا: )فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ

ومن الروايات:
عن ابن عباس: قال: قال رســول الله9 يــوم فتح مكة: »إنّ هذا 
البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله 

إلى يوم القيامة«.
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عن جابر، قال: ســمعت رســول الله9 يقول: »لا يحل لأحد أن 
يحمل بمكة السلاح«.56

إضافةً إلى ذلك ـ وقبل أن نرجع إلى اللغة وما قاله المفســرون 
ـ أشــير إلى أنّ هذا الجزء من الآية )أمِنْتُمْ( قد ورد مثله في آية 

أخرى 239 من سورة البقرة:
)فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِج��الً أَوْ رُكْبانً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا الَله كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ 

تَكُونُوا تَعْلَمُونَ(.

فتضمنت الآية)خِفْتُمْ( وتقابلها )أمِنْتُمْ( فإذا وجد الخوف الذي 
هو الفزع كما يســميه القرطبي في تفسيره، فقد الأمان، والخوف 
له أسباب عديدة: وجود عدوظالم، أو حيوان مفترس، أو مرض، 
فصلّوا ماشــين على أرجلكم أو راكبين حتى تأتي مرحلة الأمان 
)فَ��إِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُ��روُا الَله( فإذا كان الأمن، فالصلاة المعروفة التي 
علمها الله للمســلمين، فصلوا صــلاة الآمنين: قيــام في الصلاة 
واســتقرار واستقبال، ووقار وســكينة وهدوء جوارح؛ وهذا في 
الحالــة الغالبة من الأمن والطمأنينــة، فيما لا يكون ذلك في حالة 

الخوف الطارئة أحياناً.
إذن هناك دين يدعو إلى التزام منهجه العبادي، ونحن في حالة 
خــوف، ونحن في حالة أمان، ليصل بنــا إلى درجات رفيعة من 
الطاعة والتسليم والانقياد، منهج في العبادة يدعو إلى التمسك به، 
ويثبته في أنفســنا في الشدة، ويهذبنا به في اليسر والرخاء، وقد 
وضع للحالتين؛ حالة اللاأمان، وحالة الأمان، أحكاماً تتناسب مع 
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ما يحملانه من طبيعة.
وهنــا في آية الحج والعمرة جــاءت: )فَإِذَا أَمِنْتُ��مْ( والأمن ضد 
الخوف، وهو أيضاً السلامة من كل ما يخاف منه، فكما كان هناك 
)فَ��إِنْ خِفْتُ��مْ( خفتم من عدو، والخوف مانع من أداء الصلاة تجاه 

القبلة حيث الكعبة المشرفة.
فأمــا إذا كان الخوف الذي لا يدع مجــالًا لإقامة الصلاة تجاه 
القبلــة، فإنّ الصلاة تؤدى ولا تتوقف؛ يتجــه الراكب على الدابة 
والراجل المشــغول بالقتــال ودفع الخطر حيــث يقتضيه حاله، 
ويؤمي إيماءةً خفيفةً للركوع والسجود، وهذه غير صلاة الخوف 

التي بيّن كيفيتها في سورة النساء.57
وكان الخوف هنا من عدو، كان من مشــركي مكة الذين حالوا 
بين رســول الله9 والمسلمين وبين دخولها؛ فكان الخوف مانعاً 

من دخول مصدر القبلة، الكعبة.
وقد يكون مجيء )فَإِذَا أَمِنْتُمْ( قد لا يعني أمنتم  من الخوف، أو 
أنّ المســلمين كانوا خائفين من المشركين، بل أمنتم من الموانع 
والعقبات، فلا وجود لها وأنتم في طريقكم إلى مواقف الحج لأداء 

المناسك فيها، وهو ما نجده في كلام بعض المفسرين.

الأمن لغةً:
)فَإِذَا أَمِنْتُمْ( الفاء اســتئنافية، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، 

وجيء بـ )إذا( لأن فعل الشرط مرغوب فيه.
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أمن، يأمــن، أمناً، وأماناً، وأمانةً، وأمَناً، وإمنــاً، وأمَنَةً: اطمأنَّ 
ولم يخف، فهو آمنٌ، وأمنٌ، وأمينٌ؛ يقال: لك الأمان، أي قد آمنتُك؛ 
، ومنه: سَــلمَِ.58 وهو  وأمــن البلد: اطمأنَّ فيه أهله؛ وأمِنَ الشــرَّ
قاصر بالنســبة إلى المأمون منه، فيتعدى بـ »من«، تقول: أمنت 
من العــدو، ويتعدى إلى المأمون، تقول: أمنــت فلاناً، إذا جعلته 
آمنــاً منك، والأظهر أنّ الأمن ضد الخوف من العدو ما لم يصرح 
بمتعلقه، وفي القرآن: )ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ( فإن لم يذكر له متعلق نزل 

منزلة اللازم، فدل على عدم الخوف من القتال.

الأمن عند المفسرين:
اخترت أقوال بعض ما تيسر لي من المفسرين:

فإذا أمنتم: أي من المرض والعدو، أو فإذا كنتم في حال أمن.59 
أمنتم الإحصار وكنتم في حال أمن وسعة، وقد فسر في الكشاف 
الإحصار بالحبس والمنــع المطلق من المرض والعدو والخوف؛ 

فالمرض ضيقٌ وحرجٌ والصحةُ أمنٌ وسعةٌ. 60
( تفريع على  قوله تعالى: )فَإِذَآ أَمِنتُ��مْ فَمَن تَمَتَّعَ بالْعُمْرَةِ إِلَ��ي ٱلْحَجِّ

الإحصار، أي إذا أمنتم المانع من مرض أو عدو.61
والحاصل أنــه إذا لم تحصروا وتمنعــوا، وكنتم في حال أمن 

قادرين على الحج.62
برأتم من المرض؛ وقيــل: من خوفكم من العدو المحصِر، قاله 
ابن عباس وقتادة وهو أشــبه باللفــظ، إلا أن يتخيل الخوف من 
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المرض فيكون الأمن منه.63
بعد هــذا، يمكن ترجيح قول الطبراني )ت360 هـ( الذي ســبق 
الشيخ الطبرسي في المراد من: )فَإِذَا أَمِنْتُمْ( أي فإذا أمنتم الموانعَ 
من المرض والعدوِّ وكل مانع؛ ويقــال: في الآية إضمارٌ تقديره: 
فإذا أمنتم من العدوِّ وبرئتم من المرضِ، فاقضوا ما كنتم أحرمتم 

به قبلَ الإحصار من حجِّ أو عمرةٍ.
ويبدو أنّ الشــيخ الطبرســي )ت548( تبع الطبراني فقال: فإذا 

أمنتم الموانع من العدو والمرض وكل مانع.64
إذن؛ فكل مــا يبعث على عــدم الأمان والســلامة والاطمئنان 

والعافية، يدخل تحت دائرة اللاأمان.
: ) )فَمَن تَمَتَّعَ بالْعُمْرَةِ إِلَي ٱلْحَجِّ

التمتع لغةً: التمتع بكذا، الانتفاع بالشــيء، ومنه: التمتع في الحج 
خيــر؛ والتمتع: أصله الالتذاذ والاســتمتاع، اســتمتع بكذا: تمتع 

به.65

مفردة التمتع في القرآن الكريم:
وقد ذكرت في القرآن الكريم بمشتقاتها سبعين مرةً، منها:

متعه الله بكذا، وأمتعه، وتمتع به؛ قال تعالى:
)وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَي حيِنٍ(.66

)نُمَتِّعُهُمْ قَليِاً(.67
)فَأُمَتِّعُهُ قَليِاً(.68
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هُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَليِمٌ(.69 )سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّ
ويقال لما ينتفع به في البيت: متاع؛ قال: )اِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ 

مِثْلُهُ(.70

وكل ما ينتفع به على وجه ما فهو متاع ومتعة، وعلى هذا قوله: 
ا فَتَحوُا مَتَاعَهُمْ(.71 أي: طعامهم، فسماه متاعاً، وقيل: وعاءهم،  )وَلَمَّ

وكلاهما متاع، وهما متلازمان؛ فإنّ الطعام كان في الوعاء.
ومتعة الحج: ضم العمرة إليه؛ قال تعالى:

)فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ(.72

     التمتع اصطلاحاً:
تمتع بالعمرة إلى الحج: أقام معتمراً في الحرم حتى أدى الحج، 
فضمّ العمرة إلى الحج.73 التمتع: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، 
ثم الإحرام بالحج بعــد تمامها.74 ومتعة الحج: هي أن يعتمر في 
أشــهر الحج، ثم يحل ويتمتع بالإحلال بأن يفعل ما يفعله المحل، 
ثــم يحرم بالحج من غيــر رجوع إلى الميقــات، فهو إحلال بين 

إحرامين.75
العمرة: عَمَرَ وأعمَرَ فلاناً: أعانه على أداء العُمرة؛ واعتمر وتعمَّر: 
أدّى العمرة؛ والعُمرةُ: نُسُك كالحج، ليس له وقت معين ولا وقوف 

بعرفة؛ وجمعها: عُمَر.76
، وجعل في  والاعتمــار والعمرة: الزيارة التي فيهــا عمارة الودِّ

الشريعة للقصد المخصوص؛ وقوله: )إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الِله(.77
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إما من العمــارة التي هي حفظ البناء، أو مــن العمرة التي هي 
الزيارة، أو من قولهم: عمرت المكان كذا، أي أقمت به؛ لأنه يقال: 

عمرت المكان وعمرت بالمكان.78
والعمارة: أن يجدد منه ما اســترم من الأبنية، ومنه اعتمر، إذا 

زار؛ لأنه يجدد بالزيارة ما استرم من الحال.79

والعمرة اصطلاحاً:
   العمرة شرعاً قصد الكعبة للنسك المعروف.80

خلاصة ما عليــه العمرة في اللغة هي الزيــارة بوجه العموم، 
وشرعاً تعني الزيارة لبيت الله الحرام بنحو خاص وهي:

عمرة مفردة مستقلة، ليســت لها علاقة بالحج، وليس لها وقت 
بل وقتها طوال أيام السنة بالاتفاق، ووقتها الأفضل:

عند الإمامية: شهر رجب.
عند غيرهم: شهر رمضان.

واختلــف في كونها مســتحبة، وعليه الأكثر؛ وواجبة يســقط 
وجوبها، لو أتى المكلف بالعمرة غير المســتقلة، وهي المنضمة 

للحج.
عمرة غير مستقلة؛ لانضمامها إلى الحج، يأتي بها الناسك أولًا 
ثــم يأتي بأعمال الحج بعدها، فكلاهما يؤديان في ســنة واحدة، 
ووقتها من أول شــهر شــوال حتى اليوم التاســع من شهر ذي 

الحجة.
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فأشــهر الحج هي: شــوال وذو القعدة وذو الحجة؛ إما كله أو 
العشرة الأولى منه على خلاف بين الفقهاء، وهذا النوع من العمرة 

.) هو المقصود بالآية: )فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ
لمَِ سمّي المتمع متمتعاً، وبأي شيء تمتع؟

بمــا أنّ معنى التمتع هو الانتفاع، و بما أنّ البــاء في: )بِالْعُمْرَةِ( 
سببية، أي انتفع بسببها قاصداً إلى الحج، فسمي متمتعاً؛ لأنه قد 

(؛ واستمتاعه بالعمرة  استمتع وانتفع )بِالْعُمْرَةِ( منتهياً )إِلَي الْحَجِّ
إلى وقت الحج انتفاعه بالتقرب بها إلى الله، قبل الانتفاع بتقربه إليه 
ماً  بالحج؛ وقيل: إذا حلَّ من عمرته انتفع باســتباحة ما كان محرَّ

عليه إلى أن يحرم بالحج.81
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والقرطبي يذكر سببين: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله 
من وقت حِلِّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. لأنه تمتع بإسقاط 
أحد الســفرين، وذلك أنّ حق العمرة أن تقصد بسفر، وحق الحج 
كذلك؛ فلما تمتع بإســقاط أحدهما ألزمه الله هدياً، كالقارن الذي 

يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد.
ثم يقول القرطبي: والأول أعم؛ فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال 
أن يفعله، وســقط عنه السفر لحجه من بلده، وسقط عنه الإحرام 

من ميقاته في الحج.82

مَن المخاطب؟
وقع اختلاف فيمن المخاطب بهذه الآية:

فابن عباس وجماعة ذهبوا إلى أنّ الآية في المُحصَرين وغيرهم 
ممن خلِّيَ سبيله.

فيمــا ذهب كل من عبدالله بن الزبيــر وعلقمة وإبراهيم إلى أن  
الآية في المحصَرين دون المُخَلَّى سبيلهم.83

صورة المتمتع المحصر: أيضاً هي الأخرى وقع اختلاف فيها:
صورة المتمتّع المحصَر عند ابن الزبير: أن يُحصَر الرجل حتى 
يفوته الحج، ثم يصل إلى البيت فيحلّ بعُمرة، ثم يقضي الحج من 

قابل؛ فهذا قد تمتع بما بين العُمرة إلى حج القضاء.
عند غيره: أن يُحصَر فيحلّ دون عُمرة ويؤخرها حتى يأتي من 

قابل، فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه.84
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الحج ثلاثة:
     ينبغي أن يعلم أنّ حج التمتع شرع وعمل به في حجة الوداع، 
وأنّ الحج قبل ذلك هو حج قران أو إفراد لحاضري مكة والبعيدين 
عنها؛ وبتشريعه صارت أقسام الحج ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد، 

وهو محل اتفاق الفريقين، وعليه تدل أخبارهم.

فمن روايات الإمامية:
عن معاوية بن عمار قال: »ســمعت أباعبــدالله7 يقول: الحج 
ثلاثــة أصناف: حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة إلى الحج؛ وبها 

أمر رسول الله9 والفضل فيها؛ ولا نأمر الناس إلا بها«.
عــن منصور الصيقل قال: قال أبوعبدالله7 : »الحج عندنا على 
ثلاثة أوجه: حاج متمتع، وحاج مقرن ســائق الهدي، وحاج مفرد 

للحج«.
عــن أبي بصير وزرارة بن أعين عن أبي جعفر7 قال: »الحاج 
على ثلاثة وجوه: رجل أفرد الحج وساق الهدي ورجل أفرد الحج 

ولم  يسق الهدي، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج«.85

من روايات المذاهب الأخرى:
عن عائشة أنّ رسول الله9 أفرد الحج. ولفظ مسلم: أهل بالحج 

مفرداً. وفي رواية جابر: أهل النبي9 وأصحابه بالحج مفرداً.
عن عمران بن حصين قال: اُنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها 
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مع رسول الله9 ولم يحرمها قرآن ولم ينه عنها حتى مات.
عن جابر أنّ رسول الله9 قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافاً 

واحداً.86

المعنى والفارق:
واتفقوا على أنّ معنى التمتــع: أن يأتي أولًا بأعمال العمرة في 

أشهر الحج، وبعد الفراغ منها يأتي بالحج.
يقول الســيوري من الإمامية بعد أن يذكر أقسام الحج الثلاثة: 
فالتمتــع هو الذي تكــون العمرة فيه مقدمةً علــى الحج، بخلاف 

أخويه. ويقصد بهما القران والإفراد.
والقــران: هــو أن يقرن بإحرامه ســياق هدي؛ يعقــد إحرامه 

بإشعاره أو تقليده، وإن شاء بالتلبية.
والمفرد يقتصر على عقد إحرامه بالتلبية لا غير.

والإماميــة عندهــم أنّ الفارق بين القران والإفــراد هو الهدي، 
فالمفرد ليس عليه هدي وهو محــل اتفاق بينهم والمذاهب. فيما 

القارن يسوقه عند إحرامه، وعليه أن يهدي ماساقه.
ولا تجــوّز الجمع بين الحج والعمــرة بنية واحدة ولا يجيزون 
التداخــل بين إحراميــن، وأجازه غيرهم مــن المذاهب في حجة 
القران، فالقران عندهم هــو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، بحيث 
يقــول الناســك: لبيك اللهم بحج وعمرة؛ فيمــا لا يجوز ذلك عند 
الإماميــة، إلا ما نقل عن ابن عقيل جواز الجمع وجعله تفســيراً 
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للقران مع سياق الهدي.87

الأفضل:
وقع الاختلاف بينهــم في أي من الثلاثة هو الأفضل؟ لاختلاف 

الأخبار.
القران أفضل من التمتع والإفراد. هذا ما قالته الحنفية وآخرون 
منهم الثــوري والمزني. والقران عندهم: هــو الجمع بين إحرام 
العمــرة والحج في ســفر واحد؛ وإنما قالــوا بأفضليته؛ لأنّ فيه 
استدامة الإحرام بهما من الميقات إلى أن يفرغ منهما، ولأنه يكون 
مؤدّياً للفرضيــن جميعاً وهو قول المُزنــي، ولما رواه  كل من 
البخاريّ عن عمر بن الخطاب قال: ســمعت رسول الله9 بوادي 
العَقيق يقول: »أتاني الليلة آتٍ من ربّي فقال: صلّ في هذا الوادي 

المبارك وقل عمرة في حَجّة«.
والطحاوي عن أم سلمة: أهلُّوا يا آل محمد بعمرة في حجة.

والترمذيّ عن أنس قال: سمعت رسول الله9 يقول: لبيك بعمرة 
وحجة “أو” سمعت رسول الله9 يلبي بالحج والعمرة يقول: لبيك 

عمرة وحجة”.88
الإفــراد أفضل، وهو ما ذهب إليه المالكية والشــافعية، لكنهما 
اختلفــا في الثانــي والثالث، فالقران عند المالكيــة يأتي ثانياً في 
الفضــل ثم التمتع. وعند الشــافعية التمتع بعد الإفراد في الفضل 
ثم القران. فالإفراد بالحج عندهــم أفضل من القران والتمتع، إن 
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اعتمر عامه؛ لأنه لا يجب معه هدي، ولأنّ النبي9 حج مفرداً على 
الأصح، قالت عائشــة: خرجنا مع رسول الله9 عام حجة الوداع، 
فمنا ما أهَلَّ بعمرة، ومنا من أهَلَّ بحج وعمرة، وأهّلَّ رسول الله9 

بالحج.
كان هذا اســتناداً لما روته: خرجنا مع رسول الله9 فقال: من 
أراد منكم أن يُهِلّ بحج وعُمرة فليفعل ومن أراد أن يهلّ بحج فَلْيُهِلّ 
ومن أراد أن يُهلّ بعمرة فليُهِلّ؛ قالت عائشــة: فأهَلّ رسول الله9 
بحج، وأهلّ به ناس معه، وأهلّ ناس بالعُمْرة والحج، وأهلّ ناس 
بعمــرة، وكنت فيمــن أهلّ بالعمرة؛ رواه جماعة عن هشــام بن 
عروة عن أبيه عن عائشــة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله9 : 
وأمــا أنا فاُهِلُّ بالحج«. وهذا نصٌّ في موضع الخلاف، وهو حجة 

من قال بالإفراد وفضله.
ووجدت السيوري يذكر التالي: فقال مالك وأحمد: التمتع أفضل، 
وهو أحد قولي الشــافعي، وفي قوله الآخر الإفراد أفضل؛ ولذلك 

جعل الهدي جبراً لا نسكاً.89
  التمتع أفضل، هو محل اتفاق الحنابلة والإمامية.

فالإمامية: لمــا ورد عن النبي9 : »لو اســتقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي«. ولما ورد عن الباقر7 : »لو حججت 
ألفاً وألفاً لتمتعت«. ولأنه مشــتمل على نســكين العمرة والحج، 

فيكون أفضل من نسك واحد.90
والحنابلة: التمتــع أفضل، فالإفراد فالقــران. والتمتع: وهو أن 
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يحرم بعمرة في أشــهر الحج، 
ثم يحــرم بالحج في عامه من 
أين شــاء بعــد فراغــه منها؛ 
كان  النبــي9  أنّ  ودليلهــم: 
متمتعاً؛ لما قال ابن عمر: تمتع 
رســول الله9 في عــام حجة 
الــوداع بالعمــرة إلــى الحج، 
وأهدى وساق الهدي معه من 
ذي الحليفــة. وقــال النبي9 
: »لو اســتقبلت مــن أمري ما 
اســتدبرت لما ســقت الهدي، 

ولجعلتها عمرةً«.
أفضلية  إلــى  ذهــب  وممن 
القرطبــي:  يقــول  التمتــع، 
التّمتــع  وٱســتحب آخــرون 
بالعُمرة إلى الحج، قالوا: وذلك 
أفضل. وهو مذهب عبداللهَّ بن 
عمر وعبــد اللهَّ بن الزبير، وبه 
قال أحمد بن حنبل، وهو أحد 
قولي الشافعيّ. قال الدّارَقُطنِيّ: 
الإفراد؛  ٱخترت  الشافعيّ:  قال 

والتَمتُع حَسَن لا نكرهه.
ويقول أيضاً: وقد ٱحتجَ مَن 
فضّل التّمتع بما رواه مســلم 
عــن عمران بــن حُصين قال: 
نزلت آية المُتْعَة في كتاب الله ـ 
يعنــي متعة الحج ـ وأمرنا بها 
رســول الله9 ثم لم تنزِل آيةٌ 
تنســخ )آية( متعة الحج، ولم 
حتى  رســول الله9  عنها  يَنه 
مات؛ قال رجــل برأيه بعدُ ما 

شاء.91
أنّ  القرطبي  وبعد ذلك يذكر 
التمتــع بالعمرة إلى الحج على 
أربعــة أوجه، منها وجه واحد 
مختلف  والثلاثة  عليه،  مجتمع 

فيها.
الوجــه الــذي عليــه إجماع 
أهل العلم قديمــاً وحديثاً، هو 
التمتع المراد بالآية: )فَمَنْ تَمَتَّعَ 

بِالْعُمْرَةِ(.

أن يحــرم الرجل بعمرة في 
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أشــهر الحــج، وأن يكون من 
أهل الآفاق، وقــدم مكة ففرغ 
منها، ثم أقــام حلالًا بمكة إلى 
أن أنشــأ الحج منها في عامه 
ذلك، قبل رجوعه إلى بلده، أو 
قبــل خروجه إلى أهل ناحيته؛ 
ورابطها ثمانية شروط، وهي: 
أن يجمع بيــن الحج والعمرة 
في سفر واحد، في عام واحد، 

في أشهر الحج.
تقديــم العمــرة ألا يَمزُجَها؛ 
الحج بعد  بل يكــون إحــرام 
الفــراغ من العمــرة، أن تكون 
العمــرة والحج عن شــخص 
واحد، أن يكون من أهل مكة، 
وبهذا يكون متمتعاً، وعليه ما 

أوجبه الله على المتمتع.92
نكتفــي بهــذه الخلاصة لما 
اجتمعوا عليه، ونترك المختلف 
فيه حيــن نواصل الحديث عن 
الآيــة المذكــورة: )فَمَ��نْ تَمَتَّعَ 

( ضمن مقالة  بِالْعُمْ��رَةِ إِلَي الْحَجِّ

آتية بإذنه تعالى.
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